
فـي سبيـل الحفـاظ علـى المـوروث
الثقـافي الحضـاري الـذي راكمتـه

الإنسانية جمعاء.
عبدالحق خرباش..28.11.2022

 

كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة حقيقة نيوز.نت
في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري الذي راكمته

الإنسانية جمعاء.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى
المشاركين في أشغال الدورة ال17 للجنة الحكومية لصون التراث
الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، والتي افتتحت أشغالها

اليوم الإثنين بالرباط.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها الأمين العام
للحكومة السيد محمد حجوي : ” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على

مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،
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إنه لمن دواعي السرور أن نتوجه إليكم اليوم، بمناسبة انعقاد
الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي
غير المادي، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

(اليونسكو).

وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية، فإننا نعرب
لكم عن تقديرنا لما تبذلونه جميعا من جهود دؤوبة، في سبيل الحفاظ

على الموروث الثقافي الحضاري، الذي راكمته الإنسانية جمعاء.

كما نرحب بالسيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لليونيسكو، مشيدين
بالجهود التي مافتئت تبذلها من أجل تعزيز مهمة المنظمة في إرساء

السلم والتضامن والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

وإن اختيـار مدينـة الربـاط لاحتضـان أشغـال هـذا الملتقـى، ليـس
اعتباطيا، وإنما يأتي نتيجة للإشعاع الثقافي الكبير لهذه المدينة
العريقة، التي تعتبر قطبا ثقافيا عالميا. فقد تم اختيارها عاصمة
للثقافة الإفريقية لسنة 2022، وللثقافة في العالم الإسلامي لنفس

السنة.

كما أن موقعها الجغرافي المتميز، جعل منها محورا تعاقبت عليه
حضارات مختلفة، فينيقية ورومانية وإسلامية وأندلسية وأوربية، مما

أه ل ها لت صن ف تراثا عالميا من قبل اليونسكو سنة 2012.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

تنعقد هذه الدورة بعد مرور تسع عشرة سنة على اتفاقية التراث
العالمي غير المادي، التي تحقق بفضلها تقدم كبير في العديد من
المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي، وباتت الدول
الموقعة على الاتفاقية تتناول قضايا التراث الثقافي غير المادي من

مفهوم واحد، أساسه المحافظة عليه وتطويره وتثمينه.

فمنذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، أصبح
هذا الهدف يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب
التصـدي لمحـاولات الترامـي غيـر المشـروع علـى المـوروث الثقـافي

والحضاري للدول الأخرى.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم، بات من
الضروري العمل على إبراز إشعاع التراث غير المادي الذي تتوفر



عليه الدول، والخروج بتدابير للحفاظ عليه، من خلال النهوض بأهداف
الاتفاقية.

وهو ما يحرص المغرب على الالتزام به، منذ المصادقة على هذه
الاتفاقية في يوليوز 2006، حيث يتوفر، إلى حدود اليوم، على أحد
عشر عنصرا مسجلا بقائمة التراث غير المادي العالمي لليونيسكو،

آخره فن «التبوريدة»، الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية.

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن المملكة المغربية، التزاما منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير
المادي، تقوم بدور هام في حمايته، سواء عبر تعزيز ترسانتها
القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في تنزيل مضامين
اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، التي ساهمت في
صياغتها ؛ أو من خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث، وجعلها

إرثا إنسانيا حيا، انسجاما مع روح هذه الاتفاقية.

وفي هذا الإطار، وق ع المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية المصادق
عليها من طرف منظمة اليونيسكو في مجال التراث، وقام بملاءمة
تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما شاركت
بلادنا في مختلف البرامج المرتبطة بالمحافظة على التراث، وساهمت

في صندوق التراث الثقافي غير المادي.

وفي سياق تعزيز العناية الخاصة التي ما فتئنا نوليها للتراث
الثقافي، وتفعيلا لمضامين الاتفاقية، نعلن اليوم عن إحداث مركز
وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة

في هذا المجال.

وفي إطار المهام المنوطة به، سيقوم هذا المركز بمواصلة عمليات
الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة، وإنجاز
قاعدة بيانات وطنية خاصة بذلك، وتنظيم تكوينات علمية وأكاديمية
لتقوية قدرات الممارسين لتنفيذ تدابير الصون، وتربية الناشئة
والتعريف بأهمية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تتبع نجاعة الآليات
المعتمدة للحفاظ على العناصر المغربية المدرجة على قوائم التراث

العالمي، وكذا إعداد ملفات الترشيحات الخاصة ببلدنا.

وفي نفس السياق، عملت بلادنا على تنظيم ورشات وندوات علمية،
وملتقيات دولية، وتظاهرات ثقافية، من أجل الصيانة المستمرة
للتراث الثقافي غير المادي وتثمينه، والذي نعتبره رمزا للهوية



وعنصرا أساسيا في ذاكرتنا، حاملا لمبادئنا وقيمنا المشتركة، وقابلا
للنقل إلى الأجيال القادمة. كما تقوم بمبادرات هادفة للتكوين

والتحصيل العلمي وتحسيس الناشئة بتلكم القيم.

ومن جهة أخرى، أطلقت المملكة المغربية عدة دراسات أنثروبولوجية،
بغية تحيين تصنيف التراث الثقافي غير المادي، وذلك في سياق
المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاعه، فضلا عن مجهوداتها الدؤوبة

وتعاونها الوثيق مع منظمة اليونيسكو.

ولا يفوتنا أن نؤكد بهذه المناسبة، عزمنا الراسخ على الرفع من
مستوى هذا التعاون، مؤكدين حرص بلادنا الدائم على الانخراط الفعال

والمسؤول في العمل الدولي متعدد الأطراف.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن الثقافة ليست فقط تعبيرا عن الإبداع، وإنما هي كذلك مرآة
للحضارات، وضرورة أساسية في حياتنا اليومية، فهي غذاء للروح
والفكر، وربط الماضي بالحاضر. كما ت شك ل صلة وصل بين الفرد

ومجتمعه.

ولابد من التأكيد اليوم، على أن التراث الثقافي شهد تطورا كبيرا،
فهو لم يعد مجرد مآثر تاريخية أو قطع آثار، بل إنه يشمل العادات
والتقاليد، والتعبيرات الحية الموروثة عن أسلافنا، والمنقولة
للأجيـال القادمـة، كالتقاليـد الشفهيـة، والعـروض الفنيـة، وحتـى
الممارسات المجتمعية. وهنا ت ك م ن ق يمة المحافظة عليه، وتثمين

ه وصون ه ليبقى مرجعا للأجيال القادمة.

ولا تفوتنا الفرصة هنا، للتذكير بأنه من أجل رفع التحديات العديدة
التي تواجه الحفاظ على الموروث الثقافي ؛ يتعين على الجميع دعم
كافة الجهود المبذولة في مجال النهوض بالبحوث العلمية، وتشجيع

الباحثين والمهتمين بحماية مكتسباتنا التراثية.

وفي هذا الصدد، ندعو لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في
مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، وتبادل التجارب والأفكار
في سبيل صونه، والبحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية
تراثنا والاهتمام به، كإرث بشري غني بروافده الثقافية المتعددة،

وروابطه التاريخية الضاربة في عمق التاريخ.



كما نشدد على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث
غير المادي، تماشيا مع تطور العصر، وما يعرفه عالمنا من تحديات

رقمية وتكنولوجية.

ولضمان اهتمام أطفالنا بما خلفه أسلافنا من تراث ثقافي، يتعين
مواكبة التحولات الرقمية، والانخراط في تقديم محتويات رقمية ق ي
مة، ت ع ر ف بالتراث الثقافي، بموازاة مع الحامل الورقي وغيره،

فلكل منها أهميته في هذا المجال.

ولنا اليقين بأن هذه الدورة، تشكل فرصة سانحة أمام وفود الدول
المشاركة، والخبراء والمهمتين بالتراث الثقافي، لبلورة رؤية
علمية موضوعية، والخروج بتوصيات وجيهة وفعالة، تتوخى الحفاظ على
التراث الثقافي غير المادي وصيانته، وتقديم خلاصات تساعد على

تطويره والنهوض به.

وختاما، نتمنى لكم جميعا كامل التوفيق والسداد، مع مباركتنا
لأعمال لجنتكم، مرحبين بكم مرة ثانية، في بلدكم الثاني المغرب،

وبين أهل عاصمته، مدينة الرباط.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه “.
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